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رواندا في مساعدته؟

, كتوبر كتبه عبد اللطيف ضاهر |  أ

ترجمة حفصة جودة

في ذلك المجمع الكبير الذي يضم منازل مبنية من الطوب وعمارات سكنية جديدة لامعة في بلدة تقع
بين بحـــيرتين صـــغيرتين، وجـــد مئـــات الأفارقـــة مـــا لم يجـــدوه في أي مكـــان آخـــر، ملاذًا مـــن التعذيـــب

والعبودية في ليبيا.

تقع تلك المنشأة المسورة في غاشورا على بعد  ميلاً جنوب العاصمة الرواندية كيغالي، ويتوافر فيها
غــرف نظيفــة لامعــة بــأسرةّ مزدوجــة للاجئين الذيــن ينتظــرون الحصــول علــى اللجــوء أو التــوطين في

مكان آخر، يمثل المكان رمزًا لجهود الحكومة لتصبح البلاد مركزًا لحل أزمة اللاجئين العالمية.

في الوقت الذي تتبنى فيه الدول الغربية موقفًا صارمًا ضد المهاجرين، فتحت دولة رواندا الصغيرة
أبوابهــا للاجئين، حيــث عقــدت صــفقات مــع دول أوروبيــة مثــل بريطانيــا والــدنمارك لتــوطين طــالبي

اللجوء المرُحََلين.

قــال رئيــس روانــدا بــول كاجامــا إن حكــومته تحركهــا المســؤولية الأخلاقيــة والإيثــار لتــوفير حــل لأزمــة
معقدة جدًا في جميع أنحاء العالم.

ــا وسياســيًا مــن تلــك الترتيبــات، ــا وجغرافيً لكــن النقــاد يقولــون إن البلاد تســعى إلى الاســتفادة ماليً
ــــوني وتقــــدم نفســــها كملاذ لتشتيــــت الانتبــــاه عــــن ســــجلها الس في حقــــوق الإنســــان، يقــــول ت
هآستروب، أستاذ السياسات الدولية بجامعة ستيرلنج في بريطانيا: “صفقات الهجرة مع الغرب جزء

.”من محاولات رواندا لتلميع صورتها في الخا
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فر أبو بكر إسحاق من دارفور السودان ويقيم الآن في مركز الانتقال بغاشورا حيث يهدف إلى السفر
لأوروبا

كثرها تعد رواندا دولة مغلقة غير ساحلية وتتميز بأرضها الخصبة وهي من أصغر الدول الإفريقية وأ
كثافة سكانية، يحكم السيد كاجاما البلد الذي يسكنه  مليون نسمة منذ الإبادة الجماعية عام
، تلك التي ذُبح فيها نحو مليون شخص في  يوم، منذ ذلك الحين، حولها الرئيس إلى

دولة طموح تسعى لأن تتجاوز ثقلها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

أصـبحت روانـدا أيضًـا ملاذًا كـبيرًا للاجئين الأفارقـة، فقـد اسـتضافت عشرات آلاف اللاجئين مـن دول
ية الكونغو الديمقراطية وإريتريا والصومال والسودان، كما استقبلت مئات مثل بوروندي وجمهور
اللاجئين الأفارقــة المطروديــن مــن “إسرائيــل” واســتقبلت طالبــات المــدارس الأفغانيــات الهاربــات مــن
طالبان، والآن ترغب رواندا في أن تصبح شريكًا مقربًا من الدول الغربية التي تحاول جاهدة السيطرة

على الهجرة غير الشرعية.

كل هذا يحدث رغم حقيقة أن رواندا سجنت اللاجئين وهددت بطردهم، كما رفضت الدولة لجوء
أفراد من مجتمع الميم، يقول النشطاء إن شراكة اللجوء تلك تهدف ببساطة إلى تعزيز سمعة السيد

كاجاما الذي يحكم البلاد منذ  عقود ويشتهر بقمع المعارضة السياسية وحرية التعبير.

في شهر أبريل/نيسان، أعلنت حكومة بوريس جونسون – رئيس الوزراء آنذاك – عقد صفقة لإرسال
طــالبي اللجــوء إلى روانــدا علــى أمــل الحــد مــن أعــداد الأشخــاص الذيــن يعــبرون القنــال الإنجليزي، في

المقابل ستحصل رواندا على  مليون جنيه إسترليني في هيئة برامج تنمية اقتصادية.



يــز التعــاون في ملــف وقعــت الــدنمارك العــام المــاضي أيضًــا اتفاقيــة مــدتها  ســنوات مــع روانــدا لتعز
الهجرة، وفي أغسطس/آب وقعت اتفاقية تهدف إلى تأسيس مركز لجوء في كيغالي.

يحاول الرئيس الرواندي بول كاجاما تحويل بلاده إلى دولة طموح بما يتجاوز ثقلها

ــارت تســاؤلات بشــأن ــا الاتفــاقيتين الضــوء علــى معالجــة أزمــة الهجــرة خــا البلاد وأث ســلطت كلت
مسؤوليات الدول الغنية تجاه اللاجئين الفارين من الاضطهاد والجوع، في الولايات المتحدة انزعج
حكام الولايات الجمهوريين من تعامل إدارة بايدن مع الهجرة غير الشرعية بنقل آلاف اللاجئين إلى
الولايات الليبرالية، كان عمدة نيويورك قد أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ وسط تدفق اللاجئين من

أمريكا اللاتينية.

ـــه حـــتى تســـببت خطـــة بريطانيـــا في تحـــديات قانونيـــة، فيشير النقـــاد إلى أدلـــة قضائيـــة تكشـــف أن
دبلوماسيي بريطانيا في كيغالي يعترضون على الاتفاق مع رواندا لسجلها الس في حقوق الإنسان،
وجهودهـــا لتجنيـــد اللاجئين للقيـــام بعمليـــات مســـلحة في الـــدول المجـــاورة، وقيامهـــا بأعمـــال قتـــل

وتعذيب وإخفاء قسري خا القانون.

تقــول كلــير موســيلي مؤســسة جمعيــة “Care4Calais” البريطانيــة الــتي تقــاضي الحكومــة لوقــف
عمليات الترحيل: “حكومتنا تكذب ببساطة عندما تقول إن رواندا آمنة للاجئين، لا شك في أن هذه

السياسة وحشية وغير أخلاقية تمامًا”.

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا بوقف أول طائرة بريطانية لنقل طالبي اللجوء إلى
روانـدا في شهـر يونيـو/حزيران (رغـم أن بريطانيـا لم تعـد عضـوًا في الاتحـاد الأوروبي، فإنهـا تقبـل الأحكـام



مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان)، وفي ســبتمبر/أيلول طعــن طــالبو اللجــوء وجماعــات حقــوق
المهاجرين والاتحاد العمالي الممثل لموظفي الحدود في الخطة أمام المحكمة العليا في لندن.

انتقد الأكاديميون وجماعات حقوق الإنسان الخطة لأنها تجعل الحافز المادي قصير المدى أولوية على
البحث عن حلول طويلة المدى ومستمرة لأزمة اللاجئين، رفضت جماعات المناصرة مذكرة التفاهم

بين بريطانيا ورواندا قائلة إن البرلمان لم يوافق عليها.

كثرها كثافة سكانية تعد رواندا من أصغر الدول الإفريقية وأ

يقول النقاد ومن بينهم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، إن سياسة الترحيل البريطانية تنتهك القانون
كثر الدولي ولن تردع هؤلاء الذين يخاطرون بتلك الرحلة الخطيرة لعبور القنال الإنجليزي، فقد عبر أ
كثر من  ألف في  و فقط من  ألف شخص القنال هذا العام حتى الآن مقارنة بأ

في  وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية.

رغـم كـل هـذه الانتقـادات، تعهـدت الحكومـة البريطانيـة المحافظـة بقيـادة ليز تـراس علـى الاسـتمرار في
يـرة الداخليـة البريطانيـة سـويلا برافرمـان الأسـبوع المـاضي إنهـا تحلـم الخطـة والتوسـع بهـا، وقـالت وز
بركــوب الطــائرة مــع طــالبي اللجــوء المســافرين إلى روانــدا قبــل أعيــاد الميلاد، وهــي خطــوة غــير مرجحــة

بسبب الطعن المتوقع على حكم المحكمة العليا.

في مركــز الانتقــال بغــاشورا، يحصــل اللاجئــون علــى  وجبــات يوميــة ويجتمعــون معًــا لطهــو الوجبــات
التقليدية ويحصلون على مشورة مهنية، وعند الغروب يجتمعون للعب الكرة الطائرة وكرة القدم

ويؤدون صلواتهم اليومية تحت الشجرة.



لكن في مقابلات مؤخرًا مع الزوار بوجود ظباط الأمن الروانديين، لم يقل أي من اللاجئين إنه يرغب في
البقاء هنا، فمعظمهم يحلمون بالسفر إلى أوروبا، يقول أبو بكر إسحاق –  عامًا، فر من الفوضى

في دارفور السودان -: “هدفي السفر إلى دولة أوروبية ولا يمكن أن أتخلى عن ذلك”.

تقــول بارفــاتي نــير أســتاذ الــدراسات الإســبانية والثقافيــة والهجــرة في جامعــة كــوين مــاري في لنــدن:
ية بنقــل النــاس ضــد رغبتهــم لتحقيــق الأهــداف “يعكــس نقــل طــالبي اللجــوء الممارســات الاســتعمار

السياسية والاقتصادية للدول الغنية”.

رحلـت “إسرائيـل” غـوش إلى روانـدا، لكـن الضبـاط في المطـار أخـذوا وثـائقه وأجـبروه علـى الذهـاب إلى
أوغندا

تضيـف نـير “لا أعتقـد أن بإمكاننـا أن نأخـذ البـشر ونضعهـم وسـط صـفقة اقتصاديـة دون مـوافقتهم،
ية ومن يملك المزيد من القوة”، يقول القضية المسكوت عنها هنا تتعلق بالعرق وسلطة الإمبراطور

الخبراء إنه من الضروري أيضًا أن تُوضع الخسائر النفسية للاجئين في الحسبان.

تقول موسيلي إنه قبل إيقاف أول طائرة ترحيل بريطانية، حاول بعض طالبي اللجوء الانتحار، فقد
حاول رجل قطع معصمه، وبمجرد وصولهم إلى الطائرة صرخ الكثيرون وتوسلوا لعدم الترحيل إلى

رواندا.

يصر المسؤولون في رواندا على أن هذه الاتفاقية مثالية، وأنه من الضروري النظر إلى البلاد كمكان لكل
الحلول، قالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة: “إننا لا نعتبر العيش في رواندا عقوبة”، لكن

العديد من اللاجئين يقولون إنهم عانوا من تجارب موجعة في رواندا.



قـال لاجـئ مـن الكونغـو إن السـلطات الروانديـة اتهمتـه بالمشاركـة في مظـاهرات لخفـض حصـة طعـام
اللاجئين في  (التي قُتل فيها  لاجئًا) لذا فر إلى كينيا، لكن في  تعرض للاختطاف.

قـال اللاجـئ: “كنـت أهـرب خوفًـا علـى حيـاتي لكنهـم وجـودني”، وأضـاف – بعـد أن رفـض ذكـر اسـمه
خوفًـا مـن التعذيـب – أنـه عُـذب  أيـام متتاليـة وهـو مغمـى العينين مـن رجـل اتهمـه بالتعـاون مـع
كــدت المعارضــة الروانديــة، ثــم أنقذتــه الشرطــة الكينيــة علــى بعــد  ميــل شمــال غــرب نــيروبي، وأ

الجماعات الحقوقية قضيته.

تتوجه نيالادا غاتلوك إلى المطار مع ابنها بعد الموافقة على توطينها في فنلندا

قال اللاجئ: “لست في رواندا، لكنني أعلم أنني لست بأمان مطلقًا”، بينما يقول تيسفاي غوش –
من إريتريا – إنه بعد ترحيله من “إسرائيل” إلى رواندا عام ، أخذ منه مسؤولو الأمن في مطار

كيغالي وثائقه وبالتعاون مع مدنيين يعتقد أنهم مهربون، أجبروه على العبور إلى أوغندا.

في كمبــالا عاصــمة أوغنــدا، فكــر غــوش –  عامًــا – في الســفر إلى أوروبــا، تعــرض غــوش للتهديــدات
والسرقة والضرب خلال سفره عبر جنوب السودان والسودان وليبيا، وبعد عبور البحر المتوسط وصل

إلى إيطاليا ومنها إلى سويسرا.

يقول غوش عبر الهاتف من جنيف: “الحكومة الرواندية لا تعبأ بنا كأفارقة أو بحقوقنا كبشر”، لكن
ماكولو – المتحدثة باسم الحكومة الرواندية – أنكرت مزاعمه.

في الوقت نفسه يتوق اللاجئون في مركز الانتقال بغاشورا إلى المضي قدمًا، من بينهم نيالادا غاتلوك –



 عامًـــا – مـــن جنـــوب الســـودان، الـــتي تمـــت الموافقـــة علـــى توطينهـــا في فنلنـــدا، قبـــل رحيلهـــا في
يوليو/تمــوز، وضعــت غــاتلوك أحمــر الشفــاه بينمــا كــان ابنهــا بــوم –  شهــرًا – يــدور حولهــا، تقــول

غاتلوك: “لقد جئت إلى هنا لأتمكن من الذهاب حيث أشاء، هذه هي أوروبا وليس رواندا”.

المصدر: نيويورك تايمز
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